12 Surah Yusuf 
Tafsir adhwaaal Bayaan fee tafsiril Quran Al Shanqeetee 


تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي (ت 1393 ه) مصنف و مدقق 


ٳڏ قال يُوسْفٰ لأبيه يأبت ٽي رايت اَحَد عَشرَ كوگبا وَالشَمْس وَاَلْقَمَرَ رايهم لي سَاجدينَ )4 


لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: 
[ لما تلوأ على يُوسُفَ آوی إِليِه أبَوَيِه وَقال نلوا مِصْرَ إن شَاءَ َه آمنينَ وَرَفْع أَبَوَيِه على أَلعَزْش وَخُرُوأ لَه 
سْجَدَاً قال يأبّت هذا تأويل رُوْيَاي من قبل قذ جَعَلّها رَبّي حَقَاً ‏ [إيوسف: 99 - 100] الآية. 


ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. 


) 6گذلك يَجْتبيك رَبك وَيُعَلْمْكَ ِن تأويلٍ آلأحاديث وَبْ عة عَلْك وَعَلى ءال يَعْفُوبَ كما مها عَلى َك ِن 
قَبْلٌ إِبْرَاهيمَ وَإِسْحَاق إن رَبك عَليمْ حَكيٌ6[ 


e 
.[21 وَكذلك مَكَنًا ليُْوسُفَ في آلأزض وَلنعَلّمَة من تَأويلٍ آلأحاديث )[يوسف:‎ [ 


وقوله: 
[ رب قذ آثيتني منَ آلمُلك وَعلمفتني من تأويل آلأحاديث ‏ [يوسف: 101]. 


واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث. 


فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك: تعبير الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هي الرؤياء قالوا: 

إنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. 

وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا. ویدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤپاء كقوله: 

يصَاحبي الجن أَمَآ أَحَذكُمَا فقي رَبَه حرا اما لاخر قَيْصلَبُ فتاكُل آلطيرُ من رَأسه فضي آلأهْرُ الذي فيه 
تستفتيَان £ [يوسف: 41] وقوله: 

۾ قال تزْرَغونَ سَبْعْ سنينَ دَأباً فما حصَدتُمْ فذَرُوهةُ في سنه ) [يوسف: 7] إلى قوله 

يَغصرُون ) [يوسف: 49]. 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس 
من أغراضها ومقاصدهاء يفسر ها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات حكمها. 


وسميت أحاديث» لأنها يحدث بها عن الله ورسلهء فيقال: قال الله کذاء وقال رسوله کذاء ألا تری إلى قوله تعالی: 
قبي حَدیث بَعْدَهْ يُوْمنُونَ 1 [الأعراف: 15[ 


وقوله: [ أله رل أَحْسَنَ أَلْحّديث ) [الزمر: 23] الآية. 

ويدل لهذا الوجه قوله تعالی: 

َلْهَا بلع أَشدّهُ يتاه حُماً وَعلْماً { [يوسف: 2] وقوله: 1 

قال لا يَأتيكُمَا طَعَامْ تُزْرّقانه إلا ناكما بتأويله قبل أن يَأتيكُمَا ذلكُمَا مما عَلْمَّني رَبّي ] [يوسف: 7 ] الآية. 


قال مقيدة عفا الله عنه: 


الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء - و العلم عند الله تعالى. 
۾ )إِذ الوأ لَيُوسُف وَأَخُوه أَحَبُ إلى أبيتا منّا وَنَحْنُْ عْصْبَة إن أَبَاتا آفي ضَلالِ مُبين[ 


الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية 
الكريمة - إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. 


ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب. فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين 
أباهم: 

قَالوأ أله نك في ضَلالك ألْقديم £ [يوسف: 95[ 

وقوله تعالی في نبینا صلی الله عليه وسلم: وَوَجَدَك ضَالاً فُهدى £ [الضحى: 7[ 

أي لست عالماً بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي» فهداك إليها وعلمكها بما أوحي إليك من هذا القرآن العظيم. 
ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلاً. 


وليس المراد أولاد يعقوب الضلال في الدينء إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراًء وإنما مرادهم أن اباهم في ز عمهم في 
ذهاب عن إدراك الحقيقةء وإنزال الأمر منزلته اللائقة به» حيث آثر اثنين على عشرة مع أن العشرة أكثر نفعاً لهء 
وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. 


واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 


أحدهماء الالال في الديت؛ أي الأهاب عن طريق الحق الق جات فيا الرندل لر ات ال عابي واا و ها 
إ غير المَغضوب عَلَيْهم وَل ألضَالَينَ £ [الفاتحة: 7 وقوله: 

وَلقذ ضَلَ قَبْلَهُم اتر آلأَوّلينَ ‏ [الصافات: 1]؛ وقوله: 

وَلَّقذ أَضَلَ منْكُمْ جبلا گثيراً 4 [يس: 62] إلى غير ذلك من الآيات. 


الثاني - إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة, من قول العرب: ضل السمن في الطعام» إذا غاب فيه وهلك فيهء 
ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالاً. لأنه تغيب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيهاء لأنها تصير رميماً 
وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 

وَقَالْواً أَإذا ضَلَلْنَا في آلأزض £ [السجدة: 10] الآية. 


ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: 

وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گاٺوا ي يَفْتَرُونَ [الأعراف: 3] أي غاب واضمحل. 

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 

فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 

فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر يقين., والجولان: جبل دفن عنده المذكور. 


ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 


كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتى به فضل ضلالا 
وقول الآخر 


الم تسال فتخبرك الديار» عن الحي المضلل آين ساروا 
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)لما هبوا به وَأَجْمَعُواً أن يَجْعَلْوهُ في عيبت آَلْجُب وَأَوْحَيًّاً إِلَيْه لَننَبُنَنَهُمْ بأمرِهمْ هذا وَهُمْ لا 
يشعُرُون[ 


أخبر الله تعالی في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه 
سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون. 


ثم صرح في هذه السورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: 
ٍ قال هَل عَلمْتُمْ مَّا فعَلْتُم بيُوسُفَ وَأخيه إذ انتم جَاهلُونَ [يوسف: 89[. 


وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله: 
[ وَجَآءَ ٳِخْوَه يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُون )[يوسف: 58[. 


وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله: ُنَم ) أي لتخبرنهم إ بأمْرهم هدا 
في حال كونهم إ لا يَشْعُرُونَ ) بأنك يوسف هو الظاهر. 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ‏ وَأوَحَيْنَآ ليه وعليه فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال 
كونهم لا يشعرون بأنه أوحى إليه ذلك. 


وقرأً هذه الآية جمهور القراء ‏ عَيَابَة اجب ) بالإفرادء وقرأ نافع " غيابات الجب " بصيغة 
الجمع» وكل شيء غيب عنك شيئاً فهو غيابةء ومنه قيل للقبر غيابةء ومنه قول الشاعر: 
وإن أنا يوماً غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

والجمع في قراءة نافع نظرأً إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان. 


فقیل: E‏ 
إ قالوأ ياتا إِنَا ذهبتًا تسنْتبق ) [يوسف: 17] الآية. أي لما كان كذا وكذا إ قالوأ يأبانا › 
واستحسن هذا الوجه أبو حیان. 


وقيل جواب " لما" هو قوله: إ وَأَوْحَيْنَآً ‏ والواو صلة. وهذا مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو 
في جواب " لما " وحتی» و " إذا " وعلى ذلك خرجوا قوله تعالی: 

إفَلَمًا سلما وله للْجبين وََادَيتَاهُ £ [الصافات: 3 - 104] الآية. وقوله: 

حى إذا جَآءُوها فحت أَبْوَابُها ۽ [الزمر: 71] الآيةء وقول امرىء القيس: 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ڏي ركام عقنقل 

أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. 


وقيل: جواب " لما " محذوف» وهو قول البصريين. واختلف في تقديره. فقيل: إن تقديره فعلوا به 
ما فعلوا من الأذى. 
وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم. 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها 


واستظهر هذا الأخير أبو حيان. لأن قوله: إ وَأَجْمَعُوأً أن يَجْعَلوهُ ) يدل على هذا المقدر. والعلم 
عند الله تعالى. 
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)ولق همَٿ به وَهَمٌ بها ولا ان رای بُرْهَانَ رَبّهِ گذلك صرف عَنه أَلسُوَءَ وَأَلفَحْشَآءَ إِنه مِنْ عِبَادِنا 


2 


ا بين 

وقوله تعالی: [ وَلَقّذ هَمَّث به وَهَمٌّ بها لَولا أن رى بُرْهَانَ رَبّه ) الآية. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع 
تلك المرأة مثل ما همت هي به منه. ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 
الوقوع فيما لا ينبغي حيت بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءتهء وشهادة الله له بذلك 
واعتراف إبليس به. 

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف» والمرأةء وزوجهاء والنسوةء والشهود. 


أما حزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: 


ٳ هي رَاوڌٿنِي عن تفسي )[يوسف: 26] وقوله 
قال رب الجن أَحَبٌ إلى ممًا يَذغُوتني إلَيْهِ يوسف: 33[ الآية. 


وما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: 

[ وَلَقذ رَاوَدثَّه عن تفسه فَأَسَتَغْصَمَ ‏ [يوسف: 32] وقولها: 

آلآنَ حَصْحَص أَلْحَق انا رَاوّذنّه عن تفسه وَإِنَّه لمن ألصادقينَ ) [يوسف :51[. 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: 

[ قال إِنّه من كَيْدكنًَ إِنٌ كَيْدَكُنْ عَظيم يُوسف أغرض عن هذا وَأسنتَغفري لذنبك إِنك كنت منَ 
آلخاطنينَ يوسف: 29-28]. 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: 

[ وَشهڌ شتاهڏ مَنْ اهلها ِن گان قميصۀ ف من فَبْلِ قَصدَقٿ وَهُوَ منَ الگاذبينَ ) يوسف: 26[ 
الآية. 


SSS OIE‏ إ ذلك لئَصرِف عله أَلسوءَ وَاَلفَحشاءَ إِنَهمِنْ عبّادتًا 


قال في الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع 
مرات: 


أولها - إ صرف عَنة أَلسْوءَ ) [يوسف: 24] واللام للتأكيد والمبالغة. 
والثاني - قوله: [ وَأَلْفَحْشَآءَ ١‏ [يوسف: 24] أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء. 


والثالث - قوله: [ إَِهمِن عبَايتاً £ [یوسف: 24] مع أنه تعالى قال: وَعبَاد أَلرَخْمَن ألَذِينَ 
يشون على الأرض هزنا إا حَاطبَهم الَاهلون قالوأ لاما ) [الفرقان: 63[ 


والرابع - قوله: إ أَلْمُخْلَّصينَ ) [يوسف: 23] وفيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل. وأخرى باسم 
المفعول. 


فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص. 


ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه»ء واصطفاه لحضرته. 


وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 
ویؤید ذلك قوله تعالې: 


[ مَعَاد أله نه رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَاي إَِه ل يفلخ ألظَّالمُونَ ۽ يوسف: 23]. 


زف نبت اراھ اجنین ا جات ملم نالم 
Rs‏ أَجْمَعينَ إل عبَادك مذ O ER‏ 82 - 83[ 


قوله: 
إ إِتَه من عبَادتًا لْمُخْلَّصينَ [يوسف: 24] فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته 
مما لا ينبغي. 


وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى 
E‏ > إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على 
طهارته» وان کانوا من آتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته. 


ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه. 
كما قال الخوارزمي: 

وکنت امراً من جند إبلیس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده ‏ طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول هؤلاء الجهال. اه كلام الرازي. 


a is Ns ES‏ السلف الصالح! 
وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم ينب يثبت عن أحد من السلف الصالح. 


وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

فان قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة. ولكن 
ماذا تقولون في قوله تعالی: [ وهم بها )؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول - إن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى. وقال بعضهم: هو الميل 


الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى» وهذا لا معصية فيه. لأنه أمر جبلي لا يتعلق به 
التكليف. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 


" اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك " يعني ميل القلب الطبيعي. 


ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد 
قال صلی الله عليه وسلم: " ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة " لأنه ترك ما تميل 
إليه نفسه بالطبع خوفاً من اللهء وامتثالاً لأمره» كما قال تعالي: 

وَامَا مَنْ حاف مَقامَ رَبَه وَتهى اَلنَفْسَ عن اَلهوی فن اَلْجَنَة هي أَلْمَأوَى ) 

[النازعات: 40 - 41]. 


وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحدء کھم یوسف هڏذاء بدلیل قوله: 
اذ هَمَت طآئفئان منكُمْ أن تَفْشَلاً وَاَلَهُ وَليُهُمَا £ 


[الأعراف: 122] لأن قوله: [ وَأَلّهُ وَليْهُمَا ‏ يدل على أن ذلك الهم ليس معصيةء لأن اتباع 
المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوةء فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما 

يهمني» ویقول فیما یحبه ویشتهیه: هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيزء فإنه هم عزم 
وتصميم» بدليل أنها شقت ت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي 
إلا عجزها عنه. 


ومٽل هذا التصميم على المعصية: معصية يواخذ بها صاحبهاء بدليل الحديث الثابت في الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة: 


" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال: " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " فصرح صلى الله عليه وسلم بأن تصميم 
عزمه على قتل صاحبه معصيه أدخله الله بسببها النار. 


وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل»ء كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله أي 
قاربت أن اقتله» كما قاله الزمخشري. 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسه» فكل ذلك غير ظاهر» بل بعيد من الظاهر 
ولا دلیل علیه. 


والجواب الثاني - وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصااًء بل هو منفى عنه لوجود 
البرهار 
: ل. 


قال مقيدة عفا الله عنه: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة 
العربيةء لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه 
کقوله: 

[ فعَلَيْه تَوَكَلْوأ إن كُنثُم مُنْلمينَ )يونس: 84] أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليهء فالأول: دليل 
الجواب المحذوف لا نفس الجواب» لأن جواب الشروط وجواب إ أَولاً ) لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه كالآية المذكورة. وکقوله: 

إ قَل هاثوأ بُرْهَانَكُمْ إن كُنْتُمْ صَادقَينَ البقرة: 111] أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. 


وعلى هذا القول: فمعنى الآيةء وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي لولا أن رآه هم بها. فما قبل ( 
لولا ۽ هو دليل الجواب المحذوف» كما هو الغالب في القرآن واللغة. 


ونظير ذلك قوله تعالی: 
إن گادث لدي به ولا آن رَبَطًْا على قبها ۽ 
[القصص: aT HT‏ أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب إ لولا ) وتقديم الجواب في سائر الشروط: 
وعلى هذا القول يکون جواب ‏ اَوْلا ) في قوله: إ آولا ان رای بُرُهَانَ رَبّهِ ) هو ما قبله من قوله: 
وهم بها ] . 


وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن أعلام البصربين: أبو العباس المبرد» وأبو زيد 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه 
هم بها ألبتةء بل هو منفى لوجود رؤية البرهان. كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. ولا 


نقول: إن جواب إ لولا ) متقدم عليهاء وإِن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك» بل صریح أدوات 
الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام 
البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 


بل نقول: إن جواب إ ولا محذوف لدلالة ما قبله عليه» كما يقول جمهور البصريين في قول 


فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم. E‏ 
اير رر وو ا ی رر اا وو ارهن e‏ 
رھ لتو ( ر اا مرچ ا رہ رتیل را ری مر یں لجرا ری یں ان رن 

نفس الجواب فاللام ليست بلازمةء لجواز أن يأتي جواب إ لَؤلا ‏ إذا كان بصيغة الماضي باللام. وبغير لام تقول: 
ا و ONS eS e‏ 
المعنى: لول انرا ورهن ربه لھم بهاء فلم ي يهم يوسف عليه ا 


قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف اه 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله 
تعالی: 

[ إن ادت لتَبْدي به للا أن رَبَطتا على قلبها لتَكونَ من آَلمُوْمنينَ ) [القصص: 10] فقوله: 

إ إن گادث لَثَبْدي به [القصص: 10]: إما أن يتخرج على أن الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائلء وإما أن 
يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. 


وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك لأنها اقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً» مع 
كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 


والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب. لأنهم قدروا جواب إ اَوْلا ) محذوفاً ولا يدل عليه دليل. لأنهم 
لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط. لأن ما قبل الشرط دليل 
عليه اه. محل الغرض من كلام آبي حيان بلفظه. 


وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 
فبهذين الجوابين نعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون 


لم يقع منه أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي إ ولا ) على انتفاء رؤية البرهانء وقد رأى 
البرهان فانتفى المعلق عليه» وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطراً قلبیاً صرف عنه وازع التقوى» أو هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما 
أوضخام نةا ا لك أن له ا وه عا لإ عرض ها كفنا من ازاك كى ير اء رتا مق ارت ع فعا 
فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه 
بعض ما لا ينبغي» وآقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: 


قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: اخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصور وابن جرير» وابن 


المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما همت به تزينت ثم 
استلقت على فراشهاء وهم بها جلس بين رجليها يحل تبانه نودي من السماء " يا ابن يعقوب» لا تکن کطائر ينتف 
ریشه فیبقی لا ریش له " فلم يتعظ على النداء شيئاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعيه. ففزع فخرجت شهوته من أنامله» فوثب إلى الباب فوجده مغلقأء فرفع يوسف رجله فضرب بها 
الباب الأدنى فانفر ج لهء واتبعته فأدركته» فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه» فألفيا سيدها لدى 
الباب. 


السلام ما بلغ؟ قال: حل الهميان - يعني السراويل - وجلس منها مجلس الخاتن» فصيح به» يا يوسف لا تكن كالطير 
له ریش» فإذا زنی قعد لیس له ریش!! 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: ولذ هَمَتَ به وَهَمٌ بها قال: طمعت 
فيه وطمع فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكةء فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته 
بثوب أبيض بينها وبينهء فقال. أي شيء تصنعين؟ فقالت: استحيي من إلهي أن يراني على هذه الصورة. فقال يو سف 
عليه السلام: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب» ولا أستحي أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت! 
ثم قال: لا تنالينها مني أبداً - وهو البرهان الذي رأى. 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: 
وَهَمٌ بها قال: حل سراویله حتی بلغ ثنته» وجلس منها مجلس الرجل من امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب بيده علی صدره فخرجت شهوته من أنامله. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ١‏ ولا 
أن ری بُرْهَانَ رَبَّهِ ) قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على إبهامهء فأدبر هارباً وقال: وحقك يا 
أبت لا أعود أبداً. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن عكرمةء وسعيد بن جبير في قوله: إ لَولا أن رای بُرْهَانَ رَبّهِ ‏ 
قالاء : حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضاً على أصابعه» فدفع صدره 
فخرجت الشهوة من أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولداً إلا يوسف عليه السلامء فإنه نقص بتلك الشهوة 
ولداً فلم يولد له غير أحد عشر ولدا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ‏ نولا ان رای بُرْهَانَ رَبَهِ ) قال: تمٿثل له 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه» في قوله: لَولا ان رای بُرْهَانَ رَبّه ‏ 
قال رأى يعقوب عاضا على أصابعه يقول: يوسف! يوسف!. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي جاتم» وأبي الشيخ عن قتادة رضي الله عنه» في الآية قال: رأی آية من آیات ربه حجزه 
الله بها عن معصيته. ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضا على أصبعيه» وهو يقول له: يا يو سف! أتهم بعمل السفهاءء 
ونت مكتوب في الأنبياء! فذلك البرهان. فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن سرين رضي الله عنه» في قوله: ‏ لَوْلا أن رای بُرْهَانَ 
رَبّهِ ). قال: E‏ ا - عاضا على أصبعيه يقول: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه» قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلام - 
في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخء عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف 
البيت انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء عن الحسن رضي الله عنهء في قوله: وَلَقذ همت به وَهَمٌ بها أَوّلا أن 
رى بُرْهَانَ رَبّه ). قال: إنه لما هم قيل له ارفع رأسك يا يوسف» فرفع رأسه فإذا هو بصورة في سقف البيت تقول: 
يا يوسف! يا يوسف! أنت مكتوب في الأنبياء: فعصمه الله عز وجل. 


وأخرج أبو عبيدء وابن جرير» وابن المنذر عن أبي صالح رضي الله عنهء قال: رأى صورة يعقوب في سقف البيت 
تقول: يوسف! یوسف!. 


وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: ان حميد بن عبد الرحمن أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام 
- هو يعقوب. 


وأخرج ابن جرير» عن القاسم ڊ بن ابي بزة» نودي: یا ابن یعقوب! لا تکونن کالطیر له ریش» فإذا زنی قعد لیس له 
ريش! فلم يعرض للنداء وقعدء فرفع راسه»ء فرأى وجه يعقوب عاضاً على أصبعه. فقام مر عوباً استحياء من أبيه. 


عشر من أجل ما خرج من شهوته. 


وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى صورة يعقوب عاضاً على أصبعه يقول: يا يوسف! 


وأخرج ابن جرير»ء عن الضحاك رضي الله عنه»ء قال: يزعمون أنه مثل يعقوب - عليه السلام - فاستحيا منه. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزعي قال: كان ابن عباس رضي الله عنهماء يقول في قوله: ‡ لَوْلا آن رأ بُرْهَانَ رَبّه 
قال: رأى آية من كتاب الله فنهته» مثلت له في جدار الحائط. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف - 
عليه السلام - ثلاث آیات من کتاب الله: 

وان عَليكُمْ لَحَافظينَ كرَاماً گاتبينَ يَغلَمُونَ ما تفعلونَ ۽ [الانفطار: 10- 12[ > وقول الله تعالی: 

ٳ وما تون في شان وَمَا تثُوا مه من فزن وَل تغمَلْونَ من عمل إلا ُنَا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إذ ثفيضُونَ فيه [يونس: 
1 وقول الله تعالی: 

[ أَفمَنْ هو فانم على كَل تفس بمَا كَسسَبَّث )[الرعد: 33]. 


وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخء »> عن محمد بن کعب قال: رأى في البيت في ناحية 
الحائط مكتوبا 
وَل تَفْرَبُوأ أَلرّنّى إت كان فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً ۽ [الإسراء: 32] 


وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن وهب بن منبه رضي الله عنهء قال: لما خلا يوسف وامرأة العزيز خرجت كف 
بلا حسد بینهماء مكتوب عليها بالعبرانيةء 

[ أَفْمَنْ هُو ائم على كَل تفس بمَا كَسَبَّث £ [الرعد: 3 ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء ثم رجعت الكف 
مكتوبأ عليها بالعبرانيةء 

وَإِنَّ عَلَْكُمْ لَحَافظينَ كرَاماً كاتبينَ يَعْلّمُونَ ما تَفْعَلُونَ ) [الإنفطار: 10 - 12[ 

ثم انصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف الثالثة مكتوبا عليها 

وَل تَفْرَبُواً آلرّنى إن گان فاحشَة وَسَآءَ سَبيلاً [الإسراء: 2] وانصرفت الكف» وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الرابعة مكتوبا عليها بالعبرانية 

[ وتوأ يَؤْما ُرْجَغُونَ فيه إلى أله ثم ثُوَفْى ك تفس ما كَسَبَث وَهُمْ ل يلون [البقرة: 2 ] فولی يوسف - 
عليه السلا د هاريا. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ‏ آَوْلا آن رأی بُرْهَانَ رَبّه ‏ قال: آیات ربه» آری 
تمثال الملك. 


وأخرج أبو الشيخ» وأبو نعيم في الحليةء عن جعفر بن محمد رضي الله عنه» قال: لما دخل يوسف معها البيت - وفي 
البيت صنم من ذهب - قالت: كما أنت» حتى أغطى الصنم. 


فاني استحي منه. فقال یو سف: هذه تستحي من الصنم! آنا أحق أن أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور. 


قال مقيدة - عفا الله عنه: - 
هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: 
قسم لم یثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحیح» وهذا لا إشکال في سقوطه. 


وقسم ثبت عن بعض من ذكر» ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: آنه 
إنما تلقاه عن الإسرائيليات. لأنه لا مجال للرأي فيه»ء ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه وسلم. 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبيةء يريد أن يزني بها. 
اعتماداً على مثل هذه الروايات. مع أن قي الرو ابات المتكور ما الوح ليه ار اى الك كقمة الكت اللي حرج 


بخيار E‏ القرآن على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 
إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلًء بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان. 
وإما أن يكون همه الميل الطبيعي المزموم بالتقوى» والعلم عند الله تعالى. 


واختلف العلماء ذ في المراد بالسوء والفحشاءء اللذين ذكر الله في هذه الآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف. 


فروى ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رضي الله عنه» في قوله إ ذلك لَصْرِف عَنه 
َلسْوَءَ وَأَلفَحْشآءَ ) قال: الزتئ. والثناء القبيح اه. 


وقال بعض العلماء: السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلةء والفاحشة الزنئ, 


وقيل: السوء جناية اليدء والفاحشة الزنى. وأظهر الأقوال في تقارير متعلق الكاف في قوله: ‡ ذلك لتصْرف ) »› أي 
فعلنا له ذلك من إراءة البرهان» كذلك الفعل إ صرف ) واللام لام کكي. 


ألْمُخَّْصينَ ‏ [يوسف: 24] قرأه نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي» بفتح اللام بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن 

عامر» وابن كثير» وأبو عمرو» بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل - والعلم عند الله تعالى اه 

0 28 +27 26 

)قال هي رَاودٿنِي عن تفي وشو شاهڏ من اهلها ٳن گانَ قميصُۀ فد من فبُلِ فصدَقٿ وهو مِنَ الگاذبينَ ‏ * 3 ون 
گانَ قميصۀ فد من دبُرِ فَگَڏَبَٽ وهو من الصَادِقينَ ) * [ فما رى قميصَۀ فد من ذبُرِ قال ٳَِه من گَيِْكُنٌ ٳِنَ يكن 


عَظيٌ[ 
قوله تعالی: ( وشهڌ شَاهڏ من أَهلهَآً ِن گانَ قَمِيصُۀ فد م من قبل فصدَقٽ وهو مِنَ الگاذبينَ وَٳِنْ گانَ قميصُۀ فد ِن 
بر فگڏَبَٽ وهو من الصَادقينَ فلا رای قَمِيصَة فد من دَبْرِ قال ٳِنَهُ من گيدكُنَ ٳِنَ گيدَكُنَ عَظيم ). 
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يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمينء وكذب الآخر. لأن ذكر الله لهذه 
القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب. لان 
كون القميص مشقوقا من جهة دبره دلیل واضح على أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولکنه تعالی بین في 
موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء > وذلك 
في قوله تعالی: 

[وَجَاءُوا على قميصه بم گذبِ قال بل سَوَلَث لَكُم أَنفَُكُمْ ارا فُصَبرّ جَميل ‏ 

[يوسف: 18[. لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» جعلوا على قميصه دم سخلة. ليكون وجود الدم 
على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه كله الذئب. 

ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
القميص» فقال: سبحان الله! متى كان الذئب حليماً كيساً يقتل يوسف ولا يشق قميصه. ولذا صرح بتكذيبه لهم في 
قوله: 

بل سَوَلّٿ لَكُمْ أنفْسْكُمْ أُمْراً فصْبْر جَميل وَأَلّهُ اَلْمُْتَعَانُ على مَا تصفونَ [يوسف: 18]. 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقاً. فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه 
هي فلانة التي وقع عليها العقد. فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد 
عليها. اعتمادا على قرينة النكاح. 


وكالرجل ينزل ضيفاً عند قوم» فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام. فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن 
مالك الطعام له في الأكل» اعتماداً على القرينة. 


وكقول مالك» ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتماداً على القرينةء لأن وجود ريحها في 
فيه قرينة على أنه شربهاء وكمسائل اللوث وغير ذلك. 


وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن» وأوضحنا بالأدلة القرآنية. أن التحقيق أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - والعلم عند الله تعالى. 


وقال القرطبي - في تفسیر قوله تعالی: ‡ وَجَآءُوا على قميصه بم گذب ‏ [يوسف: 18]. 
استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه»ء كالقسامة وغيرها. 
وأجمعوا على أن يعقوب - عليه السلام - استدل على كذبهم بصحة القميص. 


وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح» وهي 
قوة التهمةء ولا خلاف في الحكم بهاء قاله ابن العربي. اه كلام القرطبي. 


واختلف العلماء في الشاهد في قوله: إ وَشَهڌ شاهد مَنْ اهلها . 

فقال بعض العلماء: هو صبي في المهد» وممن قال ذلك ابن عباس» والضحاك» وسعيد بن جبير. 
وعن ابن عباس أيضاً - أنه رجل ذو لحيةء ونحوه الحسن. 

وعن زيد بن أسلم - أنه ابن عم لها كان حكيماًء ونحوه عن قتادة وعكرمة. 


وعن مجاهد - آنه ليس بانس ولا جان» هو خلق من خلق الله. 


11 


قال مقیدہ - عفا الله عنه: 
قول مجاهد هذا یرده قوله تعالی: من أهلها £ > لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. وأظهر الأقوال: : أنه 
صبي» لما رواه أحمد» وابن جرير» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النّبي صلی الله عليه 


وسلم قال: " تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم " 
اھ 


قوله تعالی: [ إِنٌ گَيْدَكُنٌ عَظيمْ ‏ 


هذه الآية الكريمة إذا ضمت» لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة 


إ إن كَيْد أَلَيْطًّان كَانَ ضَعيفاً ۽ [النساء: 76] لأن قوله في النساء ‏ إِنَ ُن عَظيمْ ۽ [يوسف: 28]» وقوله في 
دن 


إ إِنَّ كَيْد أَلشَيْطّان كَانَ ضعيفاً ‏ [النساء: 76] يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. 


قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كيد 
النساء أعظم من كيد الشيطان. لأن الله تعالى يقول: إ إِنَ كَيْد الشَيْطان كَانَ ضَعيفا . وقال إن إ إِنَ كَيْدَكَنَ عَظيمْ ۽ 


۴ اھ 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسني الشنقيطي: 

ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأنهن هن هنه 

N OG HE E ES 
كَبَزتَۀ وَقطعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَفلْنَ حا به ما هذا بَشراً إِنْ ها إلا مَك گريمْ  * إ قلت فذلكُنَ الذي لمْنتَّنِي فيه وقد‎ 
رَاوَددّةُ عَن نَفسِه فَأَسَتَعْصَمَ وَين لم يَفْعَل مآ آمُرُه َيْسْجَنَنُ وَليْكُوناً من آلصّاغرينإ‎ 


قوله تعالی: و وَڦلنَ اشن ته ما ها شرا ِن هَآ إل ملك گري قالث قدلِكن لذي لبي فيه ولذ راود عن فب 
فَاسَتَعّْصَمَ ) الآية. 


بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هو لاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن» تم بين 
اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: 

قال ما خُطبكُنً إِذ رَاوَدشنٌ يُوسْفَ عن نفسه فلن حَاش لَه ما علفتا عَلَْه من سنْوءِ قات آَهرَاًةٌ آلْعزيز آلآن 
حَصْحَص أَلْحَق أتَاً رَاوَذْنَّهُ عن تفسه )[يوسف: 51] الآية. 

" 102 

َلك من أنبآءِ أَلْعَيْب دُوحيه إَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُواً أمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ[ 

قوله تعالی: ‏ وَمَا كنت لَتَيْهمْ إِذ أَجْمَعُوأ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ). 

لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه ولم يبين هنا أيضاً المراد بمكرهم. ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة 
أن الذي أجمعوا أمر هم عليه هو جعله في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف. وذلك 
في قوله: 


[ فما ذهبُوا به وَأَجُمَعوأ أن بَجُعَلْوهُ في غَيَابَة ألْجُبَّ )[يوسف: 5] إلى قوله 
وله أَلْمُسنْتَعَانْ عَلَى ما تصفونَ [يوسف: 18[. 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنه أنزل عليه هذا القرآن» وفصل 
له هذه القصة. مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرأً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به 
وجعله في غيابة الجب. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه. 


والآيات المشيرة لإثبات رسالته» بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي 
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كثيرة. كقوله: ‏ , 
إ وَمَا كنت لدَيْهِمْ إذ يلقون أقلاَمَهُمْ أَيِهُمْ يَكَفْل مَرْيَمَ [آل عمران: 44] الآية. 


وقوله: ا 
إ وَلمًَا تَوَجّة تلقاءَ مَذيَنَ ) [القصص: 22] الاية. 


وقوله: 
إوَمَا كُنت بجَانب أَلْغُرْبىٌ إذ قَضَيْنَآ إلى مُوسى أَلأَمْرَ وَمَا كنت من آلشدّاهدينَ )[القصص: 44] الآية. 


وقوله: 
[ وَمَا كنت بجانب ألطُور إِذُ نينا وَلكن رَحْمَة مَّن رَبك )[القصص: 46[ الآية. 


وقوله:[ ما گان ِي من علْم بالْمَإٍ آلأغلىٰ إذ يَخْتصفونَ إِن يوی إلَيٌ إلا انمآ أا َذيرّ مُبينْ )[ص: 69 - 70]. 


وقوله: 
إ تلك من أَنْبَآء ألْعَيْب نُوحيها إِلَيْكَ ما كنت تَعلَّمُهاً انت وَل قَؤْمْك من قَبْلٍ هدا 4[هود: 49] الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات. 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم» رسول كريم» وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على 
ذلك أكثر من الحصر. 

106 

وَمَا يِوّمنْ أَكََرْهُم بال إلا وهم مُشركُون[ 


قال ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعامر والشعبي» وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس» وهم 
الکفار ما کانوا يؤمنون بالله بتوحیدهم له في ربوبیته الا وهم مشرکون به غیره في عبادته. 


فالمراد بإیمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم» والمراد بشركهم عبادتهم غیره معه» والآيات 
الدالة على هذا المعنى كثيرة جداًء كقوله: 

ق مَن َزرفگم مَنَ اَلسْمَاءِ وَاَلأرْض أمَن يَغْلك ألسَنْعَ وأَلأَْصَارَ وَمَن يُخْرج آَلْحَيْ منَ أَلْمَيّت وَيْخْرٍج أَلْمَيّتَ منَ 
لي وَمَن يبَر لمر فَستيَفُولون آله هَل أفلا تَنَفُونَ ۽ 

بوشن 1+ کاله 

وَلئن سَالتَهُم م ن خلقَهُم لَيَفُولْنٌّ الله فاتی يُوْفكونَ )[الزخرف: 87]» وقوله: 

وَلئن اتهم من ¿ خَلّق آَلسَمَاوَات وَاَلأْزْض لَيَفُولنَ خلَقَهنَ لعزي أَلْعَليم ا ارق و 

[ وَلئن سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَق أَلسسَمَاوَات وَالأزض وَسسَخْرَ ألشفْس وَأَلقَمَرَ لَيَقُولْنُ أله فى يُوْفكُونَ { [العنكبوت: 61]»› 
وقوله 

وين سألتهمْ من تَرَل من آَلسَمَآءِ مَآءَ فاخي به لأزض من بَغدِ مَوؤتها لَيفُولْنَ اله فل أَلْحَمْدُ لَه بل أكَدَرْهُمْ ك 
يَغقلونَ ) [العنكبوت: 63]ء وقوله 

قل لمن آلأرْضْ وَمَن فيهًا إن نشم تَعلْمُونَ سيَفُولُون لله فل افلا تذكَرُونَ فل مَن رب أَلسَمَاوَات أَلسَبْع وَرَبُ 
آلعَرْش ,لظم سواون کہ فن فلا تون کن من بده لکوت کل شیء ور یز و یکاز عله رن کم نون 
سسَيَفُولْونَ له قل أي ثرون { [المؤمنون: 84 - 89] إلى غير ذلك من الآيات. 


ومع هذا فإنهم قالوا: 
أَجَعَل آلآلهة إلَلهاً وَاحداً إن هدا لَشَيْءَ عَجَابٌ ۽ [ص: 5]. 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الريوبية لا ينقد من الكفر إلا إذا کان معه توحید العبادة» أي عبادة الله وحده 
لا شريك له» ويدل لذلك قوله تعالی: وَمَايُومن أَكُتَرْهُمْ بال إلا وهُمْ مُشركُونً . 


وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها وعليه. فإن 
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عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مفيد بهاء فيصير ير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين 
الإيمان والشرك من المنافاة. 


قال مقيدة - عفا الله عنه: 


لم أر من شفى الغليل في هذا الإشكالء والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما 
هو إيمان لغوي لا شرعي. لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعاً. أما الإيمان اللغوي فهو 
يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق 
عليه اسم الإيمان شرعاً. 


وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به وكذلك الإسلام الموجود دون 
الإيمان في قوله تعالی:, 

قل لَمْ توْمئوأ كن فُولُوأ سلتا وَلَمَّا يَذخُلِ آلإيمَانُ في فَلْوبِكُمْ )[الحجرات: 14] فهو الإسلام اللغوي. لأن 
الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه» والعلم عند الله تعالى. 


وقال بعض العلماء: " نزلت آية ‡ وَمَا يُوْمِنْ أَكُتَرُهُمْ بألّهِ إلا وَهُمْ مُشركُونَ ) في قوله الكفار في تلبيتهم: : لبيك لا 
شريك لك إلا ركا غو نك تملكه وماملك " وهر راجح إلى مكرتا 
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)لقذ گان فِي قَصَصِهم عِبرَة لأولِي لااب ما گان حَڊيتا يٿر وللڃِن تصڊِيق الّذِي بين َه وَتفصيل كل شَيٰءِ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِدُونَ[ 


5 ۹ 7 2 . ج ê‏ فر ا 
قوله تعالی: لقد گان في قصَصِهمْ عبرَة لاؤلي الالبَاب . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم» وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة 
لأولي الألباب» أي عظة لأهل العقول. 


وبين هذا | المعنى في آيات كثيرة» كقوله في قوم لوط: 
وَِنَكُمُ لتَمُرُونَ عَليْهِمْ مُصْبحينَ وَبأَلليْلٍ افلا تَغقلُونَ £ [الصافات: 137 - 138]» كما تقدمت الإشارة اليه مراراًء 
والعلم عند الله تعالى. 
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